
مــــــن بــــــرلين إلى نيويــــــورك.. جواســــــيس
السيسي يلاحقون معارضي الخا

, يناير  | كتبه فريق التحرير

كثر تداولاً ورواجًا تحت تصنيف: السياسي، الشأن منذ الخميس الماضي، ربما ليس هناك موضوع أ
المصري، بقـدر قضيـة القبـض علـى جـاسوس مصري في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لا يتجسـس علـى

.واشنطن، وإنما يتتبع معارضي النظام في الخا

رغم كونهـا ليسـت الأولى مـن نوعهـا، فـإن هـذه القضيـة نـالت اهتمامًـا واسـعًا علـى مواقـع التواصـل،
لأسباب من بينها على الأرجح، إلى جانب المفارقة في ضبط جاسوس يتتبع أبناء وطنه لصالح حكومة

بلاده، أن السلطات الأمريكية كشفت هوية ذلك الشخص، خلافًا للقضايا الأخرى.

ما القصة؟
يتيـح القـانون في مظهـر مـن مظـاهر خصوصـية الديمقراطيـة الأمريكيـة لبعـض وكلاء الـدول الأجنبيـة
العمـل لخدمـة مصالـح بلادهـم في الولايـات المتحدة، شريطـة أن يكـون هـذا العمـل الـذي يتقـاطع مـع
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الــدبلوماسي والســياسي والقــانوني، تحــت أعين الســلطات الأمريكيــة، عــبر توثيــق الهويــات والأهــداف
ــرك وشبكــة العلاقــات والتحــويلات الماليــة، لتفــادي الإضرار بمصالــح الأمــن القــومي الأمريــكي، مــع ت
يـة للعمـل الـدبلوماسي العـابر للحـدود، وذلـك حسـبما يوضـح مايكـل دريسـكول مساعـد هـامش حر

مدير مكتب المدعي العام الأمريكي.

ما حدث بالضبط، أن السلطات المصرية في القاهرة وفي السفارة المصرية بنيويورك جندت، منذ عام
يـــكي، بحيـــث يقـــدم خـــدمات ، أحـــد الأمـــريكيين مـــن حـــاملي الجنســـية المزدوجـــة، مصري أمر
دبلوماســـية وأمنيـــة وسياســـية للنظـــام المصري، رفيعـــة المســـتوى، دون توثيـــق تلـــك الأعمـــال لـــدى

السلطات الأمريكية.

معظــم الأعمــال الــتي قــام بهــا الجــاسوس المصري لــدى الولايــات المتحــدة، تتعلــق في الأســاس بتعقــب
المعــارضين في معقــل الجاليــة المصريــة هنــاك، نيويــورك، حيــث تقــع الســفارة المصريــة، مــن خلال جهــود

ميدانية على الأرض، باستخدام نفوذه الوظيفي والعلاقات لدى المؤسسات الأمريكية.

يبًا، فإن السلطات الأمريكية لم تتمكن من الإيقاع ورغم عمله تلك المدة، أي نحو خلال  أعوام تقر
بذلــك الجــاسوس، بشكــل رســمي، إلا قبــل ساعــات، عــبر القبــض عليــه بواســطة مكتــب التحقيقــات

الفيدرالي وإحالته للمحاكمة، كما أشار بيان وزارة العدل الأمريكية.

من هو الجاسوس؟
كمــا ذكرنــا وخلافًــا لوقــائع سابقــة، فقــد أفرجــت الســلطات الأمريكيــة عــن الهويــة الكاملــة لذلــك
يــد مــن البيانــات الشخــص، الاســم والســن والعنــوان، مــا أتــاح للنشطــاء والبــاحثين لاحقًــا تعقــب المز

الشخصية عنه، عبر ما يعرف بالأدوات مفتوحة المصدر.

وفقًا لبيان الحكومة الأمريكية فإن الشخص المعني يدعى بيير جرجس، وهو، كما يظهر من الاسم،
مســيحي مصري (أقبــاط المهجــر) يحمــل جنســية الولايــات المتحدة، وقــد اصــطدم الرجــل ( عامــا)
المقيم في مانهاتن بنيويورك، فيما يبدو، بالبيروقراطيّة القانونية الأمريكية التي لا تسمح بكثير مما قد

يسمح به الساسة رفيعو المستوى من تجاوزات ضد مصالح البلاد.

عبر استخدام الأدوات مفتوحة المصدر، وثق عدد من الصحفيين المصريين بعضًا من مواضع ظهور
جرجــس في الشــأن العــام، الــتي كــان أبرزهــا اســتضافته في وســيلة إعلام رســمية تابعــة للنظــام خلال
الاحتفـــالات القوميـــة بـــذكرى ثـــورة  يوليـــو/ تمـــوز عـــام ، في لقـــاء مصـــور مـــن ســـفارة مصر

بنيويورك، أثنى خلاله على القيادة السياسية والجيش.

بحسب البيانات الأمريكية، فقد برز جرجس ميدانيًا بوضوح خلال عامي  –  من جهة
اتصاله مع المسؤولين المصريين في القاهرة والسفارة المصرية في نيويورك، الذين طالبوه حينئذ بالتركيز
في التعامـل مـع جهـاز أمـني واحـد دون غـيره، وترتيـب لقـاءات بين مسـؤولين مصريين ونظـراء لهـم في
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يبات جهاز الشرطة المحلي في المدينة. مانهاتن لأغراض أمنية، منها حضور تدر

كمـا يبـدو، فـإن جرجـس كـان ضالعًـا في الأنشطـة الدبلوماسـية الـتي تتكثـف دومًـا في مشهـد اسـتقبال
السيسي، في نيويورك، سبتمبر/أيلول من كل عام، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،
الــتي يــواظب الســيسي علــى حضورهــا، في ظــل تفاعــل ملحــوظ مــن مؤيــديه في المدينــة، الذيــن يظهــر

عليهم الطابع المسيحي بوضوح.

للمفارقــة، فقــد تزامــن خــروج ذلــك البيــان مــن الحكومــة الأمريكيــة إلى الإعلام، مــع حضــور الســيسي
يــة، الــذي أثــنى خلالــه علــى العلاقــة بين قــداس عيــد الميلاد في الكاتدرائيــة الجديــدة بالعاصــمة الإدار

ية وبطريرك الكرازة المرقسية وأهم شخصية قبطية في مصر. النظام والبابا تواضروس، بابا الإسكندر

يــارات أمنيــة متبادلــة في اتكــأ جرجــس في أدائــه تلــك المهــام، مراقبــة المعــارضين في الخــا والتنســيق لز
مانهـاتن ودعـم النظـام في نيويـورك، علـى مـوقعه الـوظيفي المرمـوق كنـائب لرئيس بنـك كابيتـال وان،
أحــد أبــرز المصــارف الأمريكيــة، وانخراطــه في أنشطــة جماعــات شرطيــة في نيويــورك، إلى جــانب علاقــاته

الوطيدة مع أحد الأجهزة الأمنية في الداخل المصري.

ليست الأولى
مطلــع العــام المــاضي، حكمــت محكمــة ألمانيــة أيضًــا علــى جــاسوس مــزدوج الجنســية، ألمــاني مصري،
يــدعى”أمين كـــ” ( عامًــا) بــالحبس  شهــرًا، مــع إيقــاف التنفيــذ، بعــد ثبــوت ضلــوعه في قضيــة
يـن بـالمركز الإعلامـي للصـحافة التـابع مشابهـة مـع السـلطات المصريـة، مسـتغلاً وظيفتـه في قسـم الزائر

للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذلك الوقت.

بينما خ جرجس المتهم في الولايات المتحدة حاليا من مصر في الأساس باعتباره لاجئًا دينيًا، ومن ثم
أعـادت السـلطات المصريـة الاسـتفادة منـه بالاعتمـاد علـى مـوقفه المـذهبي مـن معارضيهـا الإسلاميين،
فإن الجاسوس المصري في ألمانيا كان يعمل في الأساس مع أحد الأجهزة الأمنية المصرية بشكل مباشر،

قبل أن يسافر إلى برلين.

يارات، قدم الجاسوس المصري في ألمانيا معلومات عن  من زملائه ذوي الأصول العربية في مكتب الز
كما حاول تجنيد زميل له مترجم في الشؤون البرلمانية، لكنه لم ينجح في ذلك، وزادت المهام المطلوبة
منـه بـالتزامن مـع صـعود السـيسي إلى الحكـم، وتنـامي النزعـة المعارضـة لـدى الأكـاديميين المصريين في
ألمانيا، ومساعي النظام لتوطيد علاقاته مع السلطات الألمانية على نحو إستراتيجي بصفقات السلاح

يع. والمشار

وفيمـا قبضـت هيئـة حمايـة الدسـتور الألمانيـة علـى الجـاسوس المصري في بـرلين نهايـة ، وحكـم
عليه القضاء حكمًا مخففًا بعد الاتفاق على صفقة مع الدفاع تقضي باعتراف المتهم بكل التفاصيل
المطلوبة مقابل تخفيف الحكم، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك كشف بيتر نهاية العام
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المـاضي كمـا يبـدو، ثـم قـدمه إلى المحاكمـة أمـام روبـرت دبليـو ليبرغـر يـوم الخميـس في محكمـة مانهـاتن
الفيدرالية.

مستقبل القضية
وفقًـا لمـا ذكـره موقـع “العـربي الجديـد” في تغطيتـه للخـبر، فـإن السـلطات المصريـة تعـول علـى نفوذهـا
الدبلوماسي في واشنطن والمصالح المشتركة لمنع تحول تلك القضية إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين،

وذلك على لسان مصدر من الخارجية المصرية.

ــا، مــن المفــترض أن جرجــس يــواجه الآن تهمتين مــترابطتين تتعلقــان بممارســته العمــل لصالــح قانوني
دولة أجنبية دون إخطار السلطات الأمريكية، وهو ما يضعه أمام احتمال الحبس لمدد قد تصل إلى
 عامًا، إلا أن الهيئة القضائية الأمريكية تذيل أوراق القضية بالديباجة المعهودة عن براءة المتهم، إلى

حين حدوث الإدانة.

،في العــام المــاضي، نجــح النظــام المصري في إجهــاض مســاعي أحــد أبــرز المعــارضين المصريين في الخــا
الناشط محمد صلاح سلطان، في تعقب رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي الذي كان مسؤولاً حكوميًا
خلال اعتقال سلطان وتعذيبه داخل السجون المصرية بعد فض ميدان رابعة العدوية أغسطس/آب
ــا في المحــاكم الأمريكيــة، وذلــك بــدعوة تمتعــه بالحصانــة الدوليــة، علــى خلفيــة تــوليه ، قانونيً

منصبًا مرموقًا في البنك الدولي.

خلال الشهــور الأخــيرة، بــرز نشــاط حقــوقي واســع في بلاد الربيــع العــربي عــن إمكانيــة تعقــب المتهمين في
يــة الموجــود نسبيًــا في يــق الاســتفادة مــن هــامش الحر جرائــم سياســية خــا الحــدود، وذلــك عــن طر
الغرب، بالأخص في ألمانيا كما حدث مع محسوبين على النظام السوري، وفي واشنطن التي أسقطت

مؤسساتها البيروقراطية عددًا من المتعاونين السريين غير المسجلين لصالح السلطات الإماراتية.

فيما يخص قضية جرجس، فإن مكتب الادعاء الأمريكي على لسان داميان ويليامز رئيس المكتب
وماثيو چي أولسن أحد أبرز المساعدين، يظهر قدرًا من الخشونة في التعامل مع الملف، نظرًا لخطورته

على الأمن القومي الأمريكي، لكن الأمر في جانب معتبر منه بيد القضاء والخارجية والكونغرس.

مـن جهـة أخـرى في نفـس السـياق، فقـد طـالبت جمعيـات حقوقيـة مثـل جمعيـة “داون” السـلطات
الأمريكية بالحزم مع النظام المصري في هذه القضية، خوفًا من تكرار حادثة خاشقجي ضد معارض
ير التي تحدثت عن ضلوع النظام المصري في إحدى مراحل مصري هذه المرة، وبالأخص في ظل التقار
اغتيــال خــاشقجي نفســه، مشــيرة إلى ضرورة كشــف أســماء المســؤولين والهيئــات الــتي قــامت برعايــة

ذلك الجاسوس في نيويورك.
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